المحاضره التاسعه
المطلق والمقيد
· أحيانا يأتى حكم من أحكام القران مطلقا فى فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط 
· وتارة يأتى متناولا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه 
· وإطلاقه مرة وتقييده تارة هو ما يسمى بالمطلق والمقيد فى القران الكريم 
تعريف المطلق والمقيد
· المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد 0فهو يتناول واحدا لا بعينه 
· وأكثر مواضعه النكرة فى الإثبات ”فك رقبة ، وهو على الشيوع
· لا نكاح إلا بولى : مطلق فى جنس الأولياء . 
· يحترز من المعارف أو من النكرة فى سياق النفى فإنها تعم جميع ما هو من جنسها 0 
· المقيد ما دل على الحقيقة بقيد ”رقبة مؤمنة ” 
اقسام المطلق والمقيد
· 1-أن يتحد السبب والحكم :كالصيام فى كفارة اليمين ،جاء مطلقا ”فصيام ثلاثة أيام“ ، وجاء مقيدا بالتتابع فى قراءة ابن مسعود 
· فمثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد لأن السبب واحد 0ولهذا قال قوم بالتتابع 
· وخالفهم من قال إن القراءة غير متواترة 
· -أن يتحد السبب ويختلف الحكم 
· كالأيدى فى الوضوء والتيمم ،قيد غسل الأيدى فى الوضوء بأنه إلى المرافق ”وأيديكم إلى المرافق ”
· وأطلق المسح فى التيمم ”فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ”
· فقيل لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الحكم 
· ونقل الغزالى عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب وان اختلف الحكم 0
· 3-أن يختلف السبب ويتحد الحكم وفيه صورتان
· الصورة الأولى:
·  أن يكون التقييد واحدا ،كعتق الرقبة فى الكفارة 
· ورَدَ اشتراطُ الإيمان فى الرقبة فى القتل الخطأ وأٌطلقَ فى الظهار وفى كفارة اليمين 
· فقال علماء المالكية والشافعية يحمل المطلق على المقيد هنا بلا دليل 
· فلا تجزأ الرقبة الكافرة فى الظهار واليمين 
· وقال الأحناف :لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل وعليه فيجوز إعتاق الكافرة فى كفارة الظهار واليمين 0
· وحجة المالكية :إن كلام الله متحد فى ذاته لا تعدد فيه ،فإذا اشترط الإيمان فى كفارة القتل 
· كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى اليمين والظهار ولذا حمل قوله والذاكرات على قوله والذاكرين الله كثيرا
· والعرب تحب الإطلاق اكتفاء بالقيد وطلبا للإيجاز ”عن اليمين والشمال قعيد ” 
· وحجة الأحناف : أن حمل الذاكرات على الذاكرين جاء بدليل ودليله أنها معطوفة عليه 
· فلا استقلال له بنفسه فوجب رده إلى ما هو معطوف علي قوله ” والخاشعين والخاشعات ” ولا استقلال له بنفسه ، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له فى حكمه 
· ومثله فى ”عن اليمين والشمال قعيد ”
· أنه لابد من الدليل على التقييد ولا دليل هنا 
· لو قسناه على ما مر فيلزم رفع ما اقتضاه المطلق 
· فيكون نسخا ونسخُ النص لا يكون بالقياس 
· ويجاب عن ذلك من المالكية بأننا لا نسلم أن حمل المطلق على المقيد نسخ النص المطلق ،بل تقييده ببعض مسمياته فتقيد الرقبة بأن تكون مؤمنة . 
· كما أنكم تشترطون صفة السلامة ولا يدل على ذلك نص من كتاب أو سنة 
الصورة الثانية
· أن يكون التقييد مختلفا كالكفارة بالصوم ، قيّد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل وفى الظهار ”شهرين متتابعين ”
· وجاء تقييده بالتفريق فى التمتع من العمرة إلى الحج ”ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ” 
· وأطلقها فى قضاء رمضان ”فعدة من أيام أخر ”
· فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لأن القيد مختلف 
· فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح 
· 4- أن يختلف السبب ويختلف الحكم كاليد فى الوضوء والسرقة قيدت فى الوضوء إلى المرافق وأطلقت فى السرقة ”والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ”
· فلا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف سببا وحكما 
· الزركشى ”إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لأن الله خاطبنا بلغة العرب 0 
المحاضره العاشره
قصص القرآن الكريم 
مدخل
الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها 
من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس
· وقد أصبح أدب القصة اليوم فنًّا خاصًّا من فنون اللغة وآدابها، والقصص الصادق يمثل هذا الدور في الأسلوب العربي أقوى تمثيل، ويصوره في أبلغ صورة: قصص القرآن الكريم.
التعريف
· القصص :تتبع الاثر ،وهو مصدر ”فارتدا على أثارهما قصصا ،وقالت لأخته قصيه ،لقد كان فى قصصهم عبرة 
· قصص القران :إخباره عن أحوال الأمم الماضية كالحوادث والنبوات 
· والقران الكريم لم يغفل هذا لجانب فذكر العديد من القصص والأخبار السابقة 
· مثاله : ذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه 
انواع القصص فى القران
· الأول قصص الأنبياء ويتضمن المعجزات وكيفية الدعوة إلى الله ومراحلها ”نوح ،إبراهيم ،موسى ،عيسى ،محمد صلى الله عليه وسلم ”
· قصص الحوادث الغابرة وهم أشخاص غير الأنبياء كقصة أهل الكهف ،الذين خرجوا من ديارهم ، ذى القرنين ،الفيل 
· قصص الحوادث التى وقعت فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”غزوة بدر ،أحد ،تبوك ،الأحزاب ،الهجرة ” 
فوائد القصص القرانى
· إيضاح أسس الدعوة إلى الله ،وبيان أصول الشرائع التى بعث بها كل نبى ”وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ”
· تثبيت قلب النبى صلى الله عليه وسلم 
· تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم 
· إظهار صدق النبى 
· محاجة أهل الكتاب فيما كتموه ”كل الطعام كان حلا لبنى“
· ضرب من الأدب تصغى إليه الآذان وهى مليئة بالعبر 0 
تكرار القصص وحكمته
· القصة الواحدة تعرض بأكثر من موطن وفى أكثر من صورة 
· وكل هذا لا يخلو من حكمة 
· 1-بيان بلاغة القران فى أعلى مراتبها مع اختلاف صورها  
· 2- قوة الإعجاز فى إيراد المعنى الواحد بأكثر من وجه 0
· 3-الاهتمام بشان القصة لتمكين العبر والعظات ”سيدنا موسى مع فرعون“
· 4- اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة  
القصة فى القران حقيقة لا خيال
· هناك ثلاثة فوارق جوهرية 
· 1-ان القران يتحرى الصدق ”نحن نقص عليك نباهم بالحق 
· 2- يتجاهل عنصرى الزمان والمكان0 
· 3- يربط بين العقل والعاطفة 0
اثر القصص القرانى فى التربية والتهذيب
· لا شك أن النفس تهوى القصص وتصغى إليها 
· والدروس الإلقائية قد تورث الملل 
· حتى الطفل تستهويه القصة 
· فهى ظاهرة فطرية نفسية يجب مراعاتها 
· والقران راعى هذا جيدا فقصصه مليئة بالعبر
· يجب على المربين الاستفادة من هذه التربة الجيدة 0
· سهولة إعادة صياغة القصة بما يلائم المستوى الفكرى للمتلقين . 
المحاضره الحاديه عشر
المنطوق والمفهوم 
· دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا أو احتمالا بتقدير أو بغير تقدير0
· وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق حكمها حكم المنطوق أو خالفه 
· وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم 
· المنطوق :ما دل عليه اللفظ فى محل النطق أى أن مادته تكون من مادة الحروف التى ينطق بها  
· ومنه  النص ، والظاهر ،والمؤول ”
· النص :هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره ”فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ”
· قال قوم بندرة وجوده فى الكتاب والسنة 
· وقال إمام الحرمين إن عزة وجوده بوضع الصيغ فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية 
· الظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا 
· النص يفيد معنى لا يحتمل غيره ، والظاهر يفيد معنى مع احتمال غيره ”و لا تقربوهن حتى يطهرن ” 
· فانقطاع الدم طهر ، والوضوء والغسل طهر 
· والثانى أرجح والأول مرجوح 0 
· المؤول : ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح 
· واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ”
· محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين 
· لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة 0 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة
· قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار وتسمى بدلالة الاقتضاء 0“لاقتضاء الكلام شيئا زائدا ”
· ”فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” أى فأفطر  وهو من باب إيجاز القصر 
· وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا 0وتسمى الإشارة 
· ”احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .... فالآن باشروهن ..... إلى الفجر ”
· فإنه يدل على صحة صيام من أصبح جنبا ،لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر ،وإباحة سبب الشئ إباحة للشئ نفسه 0
· وهاتان الدلالتان أخذا من المنطوق أيضا وعليه فالمنطوق يشتمل على ”النص – الظاهر – المؤول – الاقتضاء – الإشارة ”
المفهوم
· هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق 
· قسمان ”مفهوم موافقة – ومفهوم مخالفة ”
· الموافقة :وهو ما يوافق حكمه المنطوق وهو نوعان :
· 1- فحوى الخطاب وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ”فلا تقل لهما أف ”
· فتحريم الشتم والضرب من باب أولى 
· 2- لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق 
· ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا ” فيحرم  الإحراق والتلف بأى نوع من أنواع التلف . 
· واجتمعا فى قوله تعالى ”ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ”
فالجملة الأولى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار
· مفهوم المخالفة :هو ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع 
· مفهوم صفة ”معنوية ” : كالمشتق فى قوله ”إن جاءكم فاسق بنبأ ” فغير الفاسق لا يجب التثبت فى خبره فيقبل خبر الواحد العدل 
· ”ومن قتله منكم متعمدا ”فغير العمد يعفى عنه 
· الحج أشهر معلومات ” فلا إحرام فى غيرها 
· فاجلدوهم ثمانين جلدة ” فلا يجلد أقل ولا أكثر 
· مفهوم الشرط : ”وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” فغير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن 
· مفهوم غاية : ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” فتحل إذا نكحت 
· مفهوم حصر :“إياك نعبد وإياك نستعين ”
· فغيره لا يعبد ولا يستعان به فهى دليل على إفراده بالعبادة 0 
الاختلاف في الاحتجاج به:
· اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجة بشروط، منها:
· أ- ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للحجور في {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}فالغالب كونهن في حجور الأزواج.
· ب- ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} لأن الواقع أن أي إله لا برهان عليه، 
· ومثله : {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} 
· والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.
· واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية.
· فمن الحجج النقلية: لما نزل {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} , قال النبي"قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين".. ففهم النبي أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين . 
· ومنها: ما رُوِي: "أن يعلى بن أمية" قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا: وقد قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ} 
ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القَصر عند الخوف عدم القَصر عند الأمن، ولم يُنكر عليه عمر، بل قال: "لقد عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال لي: "هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
· ومن الحجج العقلية: أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق سواء في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} في وجوب التثبت في الخبر لما كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. وقس على ذلك سائر الأمثلة.

